بسم الله الرحمن الرحيم 


مختصر العبارة 
حكم طلب الإمارة 


الحمد لله عالم السرائثر,. والصلاة والسلام على من بعث 
بالنذارة والبشائر, وعلى آله وصحبه ومن على هديهم 
سائر, ما بعد: 


فلقد تمادى الخصوم في اتهام أمير المؤمنين أبي بكر 
الحسيني حفظه الله بطلب الإمارة وحبها والسعي إليها! 


فبعضهم يصرح بذلك دون حياء؛ كالعار عور وشاقي 
واضرابهم. وبعضهم يلمح بذلك دون تصربح؛ کالدکتور 
ايقن والابق الخولتن اقتال ! 

قال الدكتور أيمن الظواهري -هدانا الله وإياه-: "أما 
التغزية فهى فى فة الفشدة العمياء التتى .حلت باأرض 
الشام المباركة وفي هذا الجاني المسكين المغرر به الذي 
دفعه من دفعه بدافع الجهل والهوى والعدوان والطمع 
في السلطة ليقتل شيا من شيوخ الجهاد...".اه 


ولعمر الله إن ذلك من الرجم بالغيب. والحكم بالظن 
اكرول و فل فا عو ا 


وفات هؤلاء جميعاً أنه: ليس كل طلب للإمرة يكون 

في خانة الذم» بل هناك طلب بحق, بل لو لم 

يطلبها في بعض المواطن لكان غاشاً آثماً! 

فلو اصطف جماعة لأداء الصلاة -مثلاً > وکان فيهم من هو 

أل للامامة تمالم بتقدذة .اللضلاة بهم لانم وعد ااا 

قال الله تعالى على لسان الكريم يوسف عليه السلام: 

(قالَ اجْعَليِي عَلّى حَرَائِن الأرض إِتّي حَفِيظ 

عَلِيمْ (55)) [يوسف]. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: "وَدَلّت الَآنَةُ أَبْصّا 
واز أن بَحْطت الإنْسَانْ عَمَلَا بَكَونْ لَه أهْاا. 


أ حَڏهُمَا عَنْ يَمِيني وَالاَحَرٌ عَنْ يَسَاړي. فَکلاهُمَا سَأل 
العَمَل, وَاللَينٌ صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمَ يَسْتاك, قَقال: 
(ما تقول يا بَا مُوسّى أو يا عد الله بن قَيّس؟-). قال 
فُلث: الذي بعَنَكَ يالحَقٌ ما أطلعاني علما في آنفُسِهمَا. 
وَمَا شع 2 0 م ث أنهُمَا يَطلَبَان ال [ ب فال انى أنْظۂ إلى 
واک تت ت ته وقد قلصت. فقال: (لن -أو ل 
تمل على عملا د م أرَادة) و ال حَرَجَة 


قَالحَوَاث: أوَلَا: أن تُوسُفَ عَلَيّه السَلَامْ إِنّمَا طَلَبَ 


الولايَّة لابه عَلِمَ أنه لا أحَد يفقوم مَقَامَهُ في 


العَذلِ وَالإضلاح وَتؤصيل الَْفْفَرَاءِ إلى حُفُوقِهمْ 
فَرَأى أن دَلِك رض مُتَعَبُنُْ عَلَيّْه فَإِنَه لَمْ يكن 
هناك عَيْرُه > وََكَدا ! لحْكَمْ الْيَوْمَ, عَلِمَ إِنْسَانْ 


o 


تفسه أَبَّهُ قوم بالْحَة في الْقَصَاء أو الْحِسْيَة 


السَلام, اما و 
گان هتاك ء مَنْ يفوم بها ول لھا وعم برك لوی آل 
يطلب لقول عل عة السشّلام لعبد الرّحَمَن: (لا ل 
القارة).. 


الَانِي: آنه لَه َقُل: ي حَسِيت 5َريځ. وان گان كما قال 


ايى ك الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمَ: (الَكَرِيمُ | ان االكرية ِن 
الْكَريم ابن الْدَّريم بُوسُف ٿڻ َعَفُوبَ بن إِسْحَاق بن 
إلراهيمَ) ولا قال: اي جميل مَلبخ. إِنّمَا قالَ: (إتي 


حَفِيظ عَلِيمْ) فَسَألَها بالْحفظ وَالعِلمء لا بالتَّسَب 
وَالْجَمَال. 

الَالث: إِتّمَا قال َلك عند مَنْ ۾ ا َغْرفُة اراد 
تغړیف تفسه. وَصَارَ دَلِكَ مُستنلّی مِنْ قله تعالّی: (قلا 
رگوا آتفسشکع): 

الرايع: أَبَه رَأى َك فرصا مَُعَبْنّا عَلَذّْي. لِأَنّه لَمْ 
يكن هَُالِك عَبْرُةء وَهُو الأظهر, وَاللَةُ أعْلَمُْ.".اه [من 
تفسیره باختصار يسیر]. 

وعن ابي ِهُرَبْرَةَ رضي الله عنه, عن التي صَلّى الله عليه 


وآله وَسَلَمَ قَال: (مَنْ طَلَّت فَصَاءَ الْمُسُلمينَ حَتّى 
يَتَالَة. ثُمَّ عَلَبَ عَذَلْ جَوْرَة. فَلَة الْجَنَهُ وَمَنْ عَلَبَ 
جَوْرْة عَذَلَة فَلَةُ التّارُ) [رواه أبو داود]. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث عَبّد 
الرّحَمَن بن سَمُرَة ما نصه: "وَبُعَارصُة فِي الظاهِرِ مَا 
أخْرَجَة آبُو داؤد عَنْ أيي هُرَبْرَة رَفَعَه: (مَنْ طلبَ قَصَاءِ 
القشلمين حى بتالة ٌ و قلت عل > رَه فَلَة الحَنَهُ وَمَن 
عَلّت جورم عله قله اا 


وَالْجَمَُْحٌ بَيْتَهُمَا أنه ا بَلَرَمُ مِنْ گنه لا بُعَانُ 
بِسَبَب طايه أنْ لا يَحْضْل مله الْعَدَلٌ إذا وَلِى أو 
حمل الطْلَبُ هُتا على الْقَضد وهال عَلّى 
الكَولِيَة".اه [فتح الباري 13/124]. 


نم إن إقامة شرع الله وتنفيذ الحدود واجب شرعا, وهذا 
الواجب مناط بالإمام الشرعي, فتنصيب الإمام الحاكم 
بالشرع واجب؛ إذ أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب, قال الإمام الماوردي رحمه الله: "وعقدها > 
أي: الإمامة- لمن يقوم بها في الأمة واجب 
بالإجماع".اه [الأحكام السلطانية ص5]. 
ثم قال بعد تقرير وجوبها: "فصل: فإذا ثبت وجوب 
الإمامة ففرضها على الكفاية".اه_ [الأحكام 
السلطانية ص6]. 
وقال الإمام ابن جماعة رحمه الله: "ويجب نصب امام 
RE‏ الدين, أ > ورز 
وقال السفارينى في نظمه: 
لا غنى لأمة الإسلام *** في كل عصر كان عن 
إمام 


فلو ضح زعفهم أن أمير المؤمتين أبا بكر البغداديحفظه 
الله طلب الإمرة يوم تركها غيرهء ولم يکن ثم إمام في 
القطر غيره, فقد أحسن اء فكيف يذم المرء 
باحسانه؟! 


إذا محاسني اللاتي اَل بها *** كانت عيوبي 
فقل لي كيف أعتذر؟! 
قال الله تعالی: (وَلقة قتا سُایْمان ایتا على كرست 
جَسَڌا ٿم آتات (34)- قال رٿ اعَِڙ لي وَهَت لي مُلْکَا 


O o 


ا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ ئت الْوَهَاتُ (35)) [ص]. 


قال الإمام القرطبي رحمه الله: "(وَهَب لي مُلْکاً لا بغي 
لأحڍ مِنْ بَعْدِي) يُقَال: كَبْفَ أَفْدَمَ سَلَيْمَانْ على طلب 
الدبْيا مَعَ ڏمَها من الله اة وَبُغْضه لاء 
وَحَقَارَتِهَا لَدَبْه؟ 


قَالَْجَوَابُ: أن دَلِكَ مَحْمُول عند الْعْلَمَاءِ عَلَّى أَدَاء 
حُفُوق الله تَعَالّى وَسِيَاسَة مُلّكه وَتريِيب مَتَازلِ 
حَلقه. وَإقامَة خدوده؛ وَالَمُحَافَظَّة على رسشومه. 
وتعغظيم عاو وَظَهُورِ عِبَادَتِه. وَلْرُوم طاعَيِه. 
وَْظّم قانُون الحكم التّافذ ذ عَلَيْهِمْ مذنةء وتخقيق 
الْوْغُود في ابه يَعْلَّمُ مَا لا َعْلَمُ أحَ_ د مِنْ حَلْقه 
حَسَبَ مَا صَرَحَ بِدَلِك لِمَلَابِكتِه قَقال:" إِنّي أَعْلَم 
مَا لا تغْلَمُونَ" [البقرة: 30]. 

وحوشي يمان علو السَِلام أَنْ يدون سُوَالَُة طآيا 
لتفس الذُتياء لاه هو وَالأَبيياءُ ارهد َا الله فِيهاء وَإِتَمَا 
سَألَ مَهْلَكَتَها لله کَمَا سَألَ وځ ح دَمَارَ5ا وَهَلاكها لله 
قکاتا مَجَمُودَيْنِ مُجَابَيْنِ إلى دَلِك, قَأجيبَ وخ اهلك من 
علبّها. وَأغطى سْلَيْمَان الْمَهْلََّة".اه [تفسير القرطبي 
15/204[ 


فبروز الأكفاً وانتصابه للإمرة ليس حراماً ولا إجراماً! بل 
و هدي الصالحين,ِ قديماً وديا فعن بي ادق ,قال: 

بعت رَسُول الله صَلْى الله عَلَيْهِ وآله روَا م حبش الأَمَرَاءِ؛ 
وقال: (عَلَيْكَمْ زبد این 7 قإن أف عفر > قإن 
صِيبَ جَعْقَر فَعَنْد اللو بن رَوَاحة), قَوَّبَ جَعْقَرٌ قَقَال: تا 
رَشُول الله ما كث اذقت ان تمل راعلى قال 
قَامض. َإِنَكَ لا تذري أي َلك حَوْر. قَائطلَفُواء قَلَيذُوا مَا 
سَاءَ الله. 


فد وول الله ظلى الله عَلَيهِ وآله وتلم ال وَأَهَرَ 
قدودي: الصّلاةُ جَاهعَة. قَاجِتَمَعَ البَاسنْ إلى رَسشُولِ الله 
o‏ (ا كو عن شك 
دان | إنَهُمْ انطلَفُوا فَلَفُوا الد قشل رَد سشهيڌا). 
قَاستَغْقَرَ تعفر لَه. تج قالَ: (أحَدَ اللّواء َة عقر سد على اقم 
عى فيل شھیڈا). شهد ل يالشهادة واشتققر هر لَه. (ئَ اَذ 
لاء عة عبد الله ° ن رَوَأحَة. ابت قَدَمَيِه تی َيِل سَهيڌا), 
قَاستعْقَرَ 8 a‏ رآ (ثُمَّ َد اللّواء حَالِد بن الوليد. وَلَمْ 
ا الأمَرَاءِ و ُو اهر تغتة). نم قال: (اللهخ 


9 ووو فمن َو 


تبومعد 


سي خالد "سيف الله" [انظر: تاريخ اا 13 40, 
41 والبداية والنهاية 4/ 246]. 


وتامل كف أقر النجى ضخلى الله عله والة وقتلم فل 
خالد وزكاة ف .انه "هو امز تة" 


ولال ا الله عليه وآله ا بکر ا 
رضي الله عنه: " وَاجْتَمَعَتٍِ الأَنْصَار إلى سَعْد بن عاد 


فقي سَقيفة ٻِي ساعدةء ا د أمير وَملْكھ مي 


7 


آئي هَيَاث کلامَا ق اغْجَبَيي حَشِيٿ ان لا يلع ابو تَر 
قَتَكلمَ قَأبلَ, قَقَال فِي كَلامِه: تَحْنْ الأَرَاءُ وَأنْتُمُ 
الَؤرَرَاءُ. قَقَالَ الْحْبَابُ ب بن الْمّذر: لا والله لا تفْعَل ادا 
ميا أمِير وَمِنْكَمْ آم يڙ قال ابو کّر: لاء وَلَكنًا 
الَأَْرَاء الْأْمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الَوْرَرَاءُ. فُرَبْشْ أُوْسَط الْعَرَب دارا 
وَأعَرهُم أحسَابًا...".اه 


"وقال الأضْمَعِيُ څ: عن عبد الڙحمَن بن آي الرتاد عَنْ آييه 

قالّ: اج eT‏ بن الزبير وابن 

عر ققال ع عند الله تِن الرْبَبْر أمَّا أا ف أتّة 

الخلَاقة, قال عَرَوَهٌ: أمًا أتا فَأتَةَ تقلى آن بوخد عي الْعلمُ: 

وقال مُضْعَبُ : أمَا آتا َأ أتمَتّى إِمُرَةَ ة اعراق وَالْحَهْعَ 
ين عَائِشّة يلتِ طلَحَة وَسكيتة ينت الْحُسَيْن. 


وال ع عبد الله بن عفر أها آنا اى الففزة. 
ر2 
وw‏ 


تإل: تاوا كلهم مَا تَمَتّوا. وَلَعَل ابن عُمَرَ قد عَقَرَ 
الله لَهٌ".اه [البداية والنهاية 8/351]. 


فعبد الله بن الزبير طلب الخلافة وتمناها وأحبهاء كما أن 
أخاه مصعب طلب إمرة العراق وتمناها وأحبها! 


اور قَكَانَ عُمَرُ بَفُولُ: اللا ت لِك 


هكذا كانت تصريحات الأوائل؛ أما أمير المؤمنين أبو 
بكر الحسيني حفظه الله فصرح بعكس ذلك حيث قال ما 

نصه: "أمة الإسلام. أمتي الغالية؛ لقد مر زمن والناس 
يترقبون العبد الفقير ES‏ لأمته. فماذا عساه ان 


والأرض والجبال وأشفقت منه؟! فأثتقل عاتقه 
وهد کاهله وقض مضجعه! 


وإني والله لم أ مآ لهذا الأمرء ولم أطلبه 
اول لا ا ي إلا أن 
ETE‏ الله آقى 
فعته ني ما استطعت lo‏ استطعت» 8 زلت أسعى لدفعه لد فعه 
e‏ تسليمه اه المجاهدون أهلاً, ولكن 
حسبي قول e‏ الله صلى الله عليه وسلم: 
(لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة 
وكلت إليها)".اه [ويأبى الله إلا أن يتم نوره 08:47]. 
فكيف يصح بعد هذا الوضوح في الطرح, أن نهمز ونلمز 
ونعرض ونلمح؟! 
فو اول الناس هذه التهجة الملك المقوج أم الأمتة 
الذي شق صف الأمة؟! 


أليس الأولى بها ذلك الجولاني الذي خرج على أميره 
بحجة آنه لم يستامره! فعلاً كما قالت العرب: "قطعَتْ 
جَهيرَهةٌ قول كل حَطيبٍ!" [انظر: مجمع الأمثال 
2/91[. 

وآاخر دغوانا أن الخد لله رت الغالهن: وظلى اللة:وشلة 
على أشرف الأنبباء والفرشلين: 

وکتب: آان وان ر کی :نو مبارك البنعلي 
أرض الشام المباركة 
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